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ولم يقف رد فعل التيار السلفي والذي كان ممثلا في دور النشر السعودية والمصرية المتحالفة معه عند هذا الحد، بل تعداه في القيام بغارات ما بين الحين والآخر على جناح دار البداية لتهديد القائمين عليها وزجر المتعاملين معها، وقام السلفيون بتمزيق كل الملصقات الخاصة بدار البداية في المعرض (96).
لماذا هذا العداء ؟ ! هل دفاعا عن الحقيقة والإسلام ؟ ! وإذن كان على السلفيين أن يحاربوا كل الدور العارضة، لأن مما لا شك فيه أن معرض القاهرة يحتوي على آلاف العناوين التي تختلف مع الأديان بشكل عام. بل لا بد من وجود قصص وكتب تدعو للتحلل من القيم الدينية وتهاجمها ؟ !.
لكننا لم نسمع أن السلفيين قاموا بحرقها أو اعترضوا على توزيعها
____________
(96) الشيعة في مصر من الإمام علي حتى الإمام الخميني، مكتبة مدبولي الصغير، ط 1.
1993 م، ص 145 - 148.
--- ... الصفحة 681 ... ---
وبيعها ؟ ! لكن الواقع أصرح وأوضح، فالمقصود هو منع الكتاب الشيعي من الانتشار، ليتسنى لهؤلاء نشر أكاذيبهم وهرطقاتهم، والادعاء بأنها الحق والصواب.
ونحن نقول لدعاة السلفية إذا كان ما تكتبونه عن الشيعة صحيح ويمثل الحقيقة، فلماذا لا تفسحون المجال للكتاب الشيعي أن ينتشر ؟ ! لأن ذلك سيؤكد ما تدعون عليهم من آراء ومعتقدات ؟ ! وسيجعل أبناء الصحوة الإسلامية يتخذون الموقف السليم من التشيع، كما اتخذوه مع الكتب والمذاهب المادية المنحرفة التي تملأ رفوف المكتبات في مجمل بلدان العالم الإسلامي ؟ لكني على يقين من أنهم لن يفعلوا ؟ ! لأنهم يخافون من التشيع، ومن حقائق التشيع ؟ ! لأن الشمس عندما تطلع وتحتل مكانها في كبد السماء، تنطفئ كل الشموع، وينعدم ضوؤها، وهذا هو حال التشيع مع العقيدة السلفية.
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إنهم يتسترون ويختفون وراء جدران صنعوها من الكذب والتلفيق. لذلك ما إن يعرف أحد أبناء الصحوة الإسلامية بعض الحقائق حتى ينقلب عدوا لدودا للسلفية ولدعاة مذهب السلف. لأنه سيكتشف أن غذاءه السلفي كان محشوا بالكذب وتحريف الحقائق. لقد قرأت في كتب الشيعة مرات عدة دعوتهم للمناظرة العلنية مع علماء السلف ؟ ! وأنا أجدد هنا الدعوة لعلماء السلفية لماذا لا تناظروا علماء الشيعة الإمامية مباشرة وعلى الملأ، وتنقل ذلك وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة ؟ !.
إنهم كفار مرتدون عن الإسلام كما تدعون ؟ ! وتحاربونهم في كل مكان ! !
وتدعون أنهم ليسوا على شئ وأن لا حظ لهم من العلم بكتاب الله أو سنة رسوله ؟ ! لماذا لا تكشفونهم للناس إذن ؟ ! ليس بكتب تكتبونها من خيالكم عنهم، ولكن بالمناظرة مع علمائهم، الذين ما فتئوا ينادونكم ويطلبون المناظرة ؟ !.
--- ... الصفحة 682 ... ---
لكنكم لن تستطيعوا تلبية الدعوة ؟ ! لأن ذلك سيعني النصر الحقيقي أو الافتضاح الحقيقي ؟ ! ولعمري لو أنكم على يقين من انتصاركم للبيتم الدعوة مسرعين، كما يلبيها الشيخ أحمد ديدات الذي يحاور قساوسة النصارى ويهزمهم أمام الملأ وأمام كاميرات الإعلام.
وأرجع لصديقي السلفي الذي اختلطت عليه المعالم، فشيخه ابن تيمية يكفر أناسا، رأى بأم عينه أنهم مسلمون يؤمنون بلا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويشتركون مع باقي المسلمين في مجمل العقائد والفروع الفقهية.
أما خصوصياتهم المذهبية فلهم أدلتهم النقلية والعقلية عليها.
ولما غادرنا المدرسة سألته ما رأيك هل هؤلاء كفار ؟ ! كما يزعم السلفيون ؟ ! وما قولك في أدلتهم حول الإمامة ؟ ؟ قال صديقي: سأرد عليك عندما أنتهي من قراءة كتاب الرد على المراجعات. ضحكت وافترقنا، وأنا على يقين من أن صديقي قد تعرض اليوم لصدمة عنيفة لم يتعرض لها من قبل في حياته. فهو قد استعار من مكتبة شيعية كتاب سيجد فيه ما سينتصر به على الشيعة ؟ !.
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إنه سيزداد تخبطا وتطوحا، لأن هذا الكتاب لو كان يشكل فعلا خطرا على عقائد التشيع، أو يستطيع هدم عقائده لما كان هناك في المكتبة وبين الكتب العقائدية ! ! فالتشيع قد يهزمه السيف، وقد يسكته القهر والاضطهاد، لكن الحوار المنطقي المستند لحقائق التنزيل ووقائع التاريخ، يرفع عقائده ويسمو بها في سماء الحقيقة. وينسخ كل ما قيل أو اختلق من أكاذيب وتحريفات وانحرافات.
ونحن عندما نتصفح الكتب السلفية الخاصة بنقض التشيع، نجد إجماعا مكررا لما قيل قبل ذلك، من أن التشيع ليس من الإسلام في شئ، وإنما هو من صنع واختلاق يهودي اسمه عبد الله بن سبأ. كما أن بعض كتاب السلفية اليوم يربطون بين التشيع والفرس، سكان إيران. والذي يدعي دعاة السلفية
--- ... الصفحة 683 ... ---
أنهم اعتنقوا التشيع للكيد للإسلام والعرب، انتقاما لملكهم الضائع. سنقوم بالرد على هذه الأفكار باختصار وإجمال. لكننا لن نستدعي كتب الشيعة الإمامية وأقوال علمائهم الذين فندوا هذه الادعاءات، وإنما سنستقي الرد من كتب مجموعة من علماء أهل السنة وأبناء السلفية. الذين درسوا المذاهب الإسلامية الأصولية والفقهية، وانتهى بهم المطاف إلى اعتناق التشيع عن قناعة وتمحيص، ومن ثم أصدروا كتبا تؤرخ لرحلتهم الفكرية في رحاب المذاهب والاختلاف. كي تكون الحجة أبلغ وأجدى في الحوار مع أبناء الصحوة الإسلامية الذين يضللهم الإعلام السلفي اليوم ويحجب عنهم ضوء الحقائق التاريخية والدينية.
***
--- ... الصفحة 684 ... ---
المستبصرون يردون على دعاة السلفية
إمامة أهل البيت عليهم السلام:
يقول العلامة الشيخ محمد مرعي الأمين الأنطاكي: الأسباب التي دعتنا إلى الأخذ بمذهب أهل البيت عليهم السلام، هي أمور كثيرة نذكر منها:
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أولا: رأيت أن العمل بمذهب الشيعة مجز وتبرء به الذمة بلا ريب، وقد أفتى به كثير من علماء السنة من السابقين واللاحقين وأخيرا منهم الشيخ الأكبر " زميلنا الشيخ محمود شلتوت (ره) شيخ الجامع الأزهر بفتواه الشهيرة المنتشرة في العالم الإسلامي " (97).
____________
(97) مكتب شيخ الجامع الأزهر.
بسم الله الرحمن الرحيم نص الفتوى التي أصدرها السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية:
قيل لفضيلته:
إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عبادته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون، فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه، فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مثلا ؟.
فأجاب فضيلته:
1 - إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه مذهب معين بل نقول: أن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة. ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره - أي مذهب كان - ولا حرج عليه في شئ من ذلك.
2 - إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مذهب يجوز =
--- ... الصفحة 685 ... ---
ثانيا: ثبت عندي بالأدلة القوية والبراهين القاطعة والحجج الدامغة الرصينة الواضحة التي هي كالشمس الساطعة في ضاحية النهار ليس دونها سحاب أحقية مذهب أهل البيت عليهم السلام الله. وإنه هو المذهب الحق الذي أخذه الشيعة عن أئمة أهل البيت عن جدهم رسول الله (ص) عن جبريل عن الرب الجليل. وليس فيه دخيل، ولن يرضون عنه بديلا حتى يلقون الرب الجليل.
وأخذه الثقات عن الثقات عن الثقات من اليوم البعثة إلى يوم البعث لا يختلف آخرهم عن أولهم.
ثالثا: أن الوحي نزل في بيتهم وأهل البيت أدرى وأعرف بما في البيت من غيرهم.
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فالجدير بالعاقل المتدبر أن لا يترك ما صح لديه من الأدلة منهم ويأخذ من الأجانب الدخلاء.
____________
= التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة.
فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلوا من العصبية بخير الحق لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب، أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى. يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات.
التوقيع السيد صاحب السماحة العلامة الجليل الأستاذ محمد تقي القمي السكرتير العام لجماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية.
سلام الله عليكم ورحمته..
أما بعد.
فيسرني أن أبعث إلى سماحتكم بصورة موقع عليها بإمضائي من الفتوى التي أصدرتها في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية راجيا أن تجعلوها في سجلات دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أسهمنا معكم في تأسيسها ووفقنا الله لتحقيق رسالتها.
والسلام عليكم ورحمة الله..
شيخ الجامع الأزهر التوقيع
--- ... الصفحة 686 ... ---
رابعا: كثير من الآيات الواردة في الذكر الحكيم والقرآن المجيد الدالة على مدعانا وسنبين جملة منها عن قريب إن شاء الله.
خامسا: كثير من الأحاديث المأثورة والأخبار الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الدالة على ذلك وقد ذكرها الفريقان " السنة والشيعة " في كتبهم وسنعرض إلى ذكر جملة منها أيضا قريبا إن شاء الله، إلى غير ذلك مما لا يسعنا في هذا المختصر (98).
وبدأ المؤلف يصرد الأدلة على أحقية مذهب الشيعة الإمامية مستدلا ببعض الآيات الواردة في حق أهل البيت وأفضليتهم. يقول: جاء في القرآن المجيد آيات عديدة تؤيد مدعى الشيعة وقد فسرها علماء الفريقين وفقا لما ذهب إليه الشيعة جمعاء منها:
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آية الولاية: وهي قوله تعالى: * (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) * (المائدة، آية 55). اتفق جميع أهل البيت (ع) وعلماء التفسير والحديث الشيعة بقضها وقضيضها وكثير من مفسري السنة بل جميعهم على أن هذه الآية الكريمة نزلت في علي أمير المؤمنين (ع) عندما تصدق بخاتمه على المسكين وهو يصلي في مسجد رسول الله (ص).. قال السيوطي في الدر المنثور (م 2 ص 223) أخرج الخطيب في المتفق عن ابن عباس قال: تصدق علي بخاتمه وهو راكع فقال النبي (ص) من أعطاك هذا الخاتم قال ذلك الراكع فأنزل الله * (إنما وليكم الله ورسوله) *... الخ.
وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن عمار بن ياسر قال وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله (ص) فأعلمه بذلك فنزلت على النبي (ص) هذه الآية * (إنما وليكم
____________
(98) لماذا اخترت الشيعة مذهب أهل البيت عليهم السلام، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ص 22 - 23.
--- ... الصفحة 687 ... ---
الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) * فقرأها رسول الله (ص) على أصحابه ثم قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه (99).
وممن نص على ذلك فخر الدين الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب. قال نقلا عن جماعة أن هذه الآية دالة على أن الإمام بعد رسول الله (ص) هو علي بن أبي طالب عليه السلام وتقريره أن نقول إن هذه الآية دالة على أن المراد بهذه الآية إمام، ومتى كان الأمر كذلك وجب أن يكون ذلك الإمام هو علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد تعرض صاحب غاية المرام للأحاديث الواردة في نزول هذه الآية في أمير المؤمنين علي (ع) فأورد في (ص 103) أربعة وعشرين حديثا من طرق أهل السنة. كما وقد أورد في (ص 107) تسعة عشر حديثا من طرق الشيعة (100).
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ثم يستطرد المؤلف في إيراد الآيات والأحاديث الدالة على كون أهل البيت أحق بالخلافة والإمامة من غيرهم ويأتي بأقوال العلماء والمحدثين، التي تصب كلها في نصرة مذهب الإمامية وأحقيته.
يقول الشيخ الأنطاكي: ومنها آية التطهير: وهي قوله تعالى: * (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) * (الأحزاب، الآية 33)...
وقد روى السيوطي في تفسير الدر المنثور (ج 5 ص 198) أن نزول الآية في الخمسة أهل الكساء وذلك بعشرين طريقا كما رواها ابن جرير الطبري
____________
(99) المرجع السابق، ص 43 - 44. أنظر الآية ونزولها في الإمام علي عليه السلام. شواهد التزيل للحاكم الحسكاني الحنفي (ح 1 ص 161). وترجمة الإمام علي في تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي (ج 2 ص 409). وأسباب النزول للواحدي (ص 113)، وكفاية الطالب للكنجي الشافعي (ص 228). والكشاف للزمخشري (ج 1 ص 649)، وغير ذلك من المصادر.
(100) المرجع السابق، ص 49.
--- ... الصفحة 688 ... ---
في تفسيره جامع البيان (ج 22 ص 5) بستة عشر طريقا. ورواها جل المفسرون والمؤرخون وأهل السير وعولوا عليها في تصريحاتهم باختصاص الآية الشريفة بالخمسة أهل الكساء.. وأخرج مسلم في باب فضائل أهل البيت (ع) من صحيحه (ج 2 ص 331) عن عائشة قالت خرج رسول الله غداة وعليه مرط من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء في فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (101). وكذا آية المباهلة (102)، وآية المودة (103) وآية الصلوات (104). إلى غير ذلك من
____________
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(101) المرجع السابق، ص 60 - 61، وأنظر صحيح مسلم، ج 2 ص 368، ط عيسى الحلبي، و ج 15، ص 194، مصر، بشرح النووي. وصحيح الترمذي، ج 5، ص 30، ح 3258. و ج 5، ص 328، ح 3875، طبع دار الفكر. ومسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 330، طبع الميمنية بمصر. والمستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، ج 3، ص 133. والمعجم الصغير للطبراني، ج 1، ص 65 و 135. وغيرهم من المصادر الكثيرة والمتعددة.
(102) وهي قوله تعالى * (فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) * (آل عمران: الآية 61). أجمعت الأمة الإسلامية على أن الآية نزلت في النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. راجع صحيح مسلم. كتاب الفضائل، فضائل علي بن أبي طالب (ج 2 ص 360) ط عيسى الحلبي، و (ج 15 ص 176) مصر بشرح النووي. وصحيح الترمذي (ج 4 ص 293 ح 3085 و ج 5 ص 301 ح 3808). وشواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي (ج 1 ص 120 - 129). والمستدرك على الصحيحين للحاكم (ج 3 ص 150) وصححه. أنظر لمزيد من المصادر الراوية للحديث المراجعات للإمام عبد الحسين شرف الدين، تحقيق الشيخ حسين الراضي. المجمع العالمي لأهل البيت.
(103) وهي قوله تعالى: * (قل لا أسألكم عليه أجرا لا المودة في القربى) * (الشورى الآية: 23) هذه الآية نزلت في قربي الرسول (ص) وهم: علي وفاطمة والحسن والحسين (ع). راجع شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي (ح 2 ص 130) وذخائر العقبى للطبري الشافعي (ص 25 - 138) والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص 11 ومستدرك الحاكم (ح 3 ص 172) وغيرهم انظر المراجعات.
(104) راجع صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى * (إن الله وملائكته يصلون على لنبي) * (ج 6 ص 27) ط دار الفكر و (ج 6 ص 151)، مطابع الشعب. وصحيح. مسلم كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي (ص) (ج 2 ص 16) ط. شركة الإعلانات =
--- ... الصفحة 689 ... ---
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الآيات والأحاديث الدالة على أهل البيت وأفضليتهم وأحقيتهم.
وأخيرا يقول الشيخ الأنطاكي: إن ما قدمناه لقراء كتابنا من الآيات القرآنية والأحاديث الثابتة النبوية في كتب القوم (السنة) وعنهم، فيها إثبات أحقية علي أمير المؤمنين (ع) بالخلافة الفورية بلا فصل لو أنصف المخالف. أنظر بدقة وإمعان، إلى ما أوردناه لك من الحجج والبراهين في هذا الكتاب كيف تجلى الحق واتضح السبيل لسالكيه الذين أخلصوا النية وتجردوا عن العصبية المذهبية والنعرات الطائفية العمياء المهلكة. أما من بقي مصرا على عناده فلا تفيده الروايات وإن كثرت وكثرت ولو قدمنا له ألف دليل ودليل (105).
وبعد لم يكن باستطاعتنا تلخيص تجربة هذا الشيخ الأزهري الذي وصل يوما من الأيام أن يكون قاضيا، في المذهب الشافعي، لكن البحث أوصله أخيرا إلى اعتناق مذهب أهل البيت. وقد أورد المئات من الأحاديث والشروح والأقوال، كلها مستقاة من تراث أهل السنة والسلفية. فهل بعد ذلك يمكن أن نقول بأن التشيع من صنع يهودي يمني للكيد للإسلام والعرب ؟ ؟.
ننتقل إلى متشيع آخر وهو الدكتور محمد التيجاني السماوي الذي كتب قصة تشيعه وقدم الأدلة الدامغة التي جعلته يختار مذهب أهل البيت دون غيره من المذاهب الإسلامية.
يقول: أما الأسباب التي دعتني للاستبصار فكثيرة جدا... منها النص على الخلافة: والباحث في هذا الموضوع إذا تجرد للحقيقة فإنه سيجد النص على علي بن أبي طالب واضح جلي كقوله (ص) " من كنت مولاه فهذا علي مولاه " قال ذلك بعدما انصرف من حجة الوداع، فعقد لعلي موكب التهنئة حتى أن أبا بكر نفسه وعمر كانا من جماعة المهنئين للإمام يقولان: " بخ بخ
____________
= و ج 1 ص 173، ط عيسى الحلبي مصر.
(105) المرجع السابق، ص 316.
--- ... الصفحة 690 ... ---
لك يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة (106).
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ومن الأحاديث التي أخذت بعنقي ودفعتني للاقتداء بالإمام علي هي تلك التي أخرجتها صحاح أهل السنة والجماعة وأكدت صحتها. والشيعة عندهم أضعافها ولكن - وكالعادة - سوف لا أستدل ولا أعتمد إلا الأحاديث المتفق عليها من الفريقين. ومن هذه الأحاديث:
أ - حديث " أنا مدينة العلم وعلي بابها " رواه الحاكم في مستدركه (ج 3 ص 127) وابن كثير في تاريخه (ح 7 ص 358). ورواه أحمد بن حنبل في المناقب.
ب - حديث: " يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ".
ج - حديث: " من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار ".
د - حديث: " علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي " سنن ابن ماجة (ج 1، ص 44) خصائص النسائي (ص 20) صحيح الترمذي (ج 5 ص 300).
ه‍ - حديث الدار يوم الإنذار: قال رسول الله (ص) مشيرا إلى علي: " إن هذا أخي، ووصي، وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا " (107).
____________
(106) ثم اهتديت، مؤسسة الفجر لندن، ص 135. أنظر مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 281. تذكرة الخواص لابن الجوزي، ص 29، الرياض النضرة للطبري، ج 2، ص 169، كنز العمال، ج 6، ص 397، البداية والنهاية لابن كثير، ج 5، ص 212، تاريخ ابن عساكر، ج 2، ص 50، تفسير الرازي، ج 3، ص 63. الحاوي للفتاوي للسيوطي، ج 1.
ص 112.
(107) تاريخ الطبري، ج 2، ص 319، تاريخ ابن الأثير، ج 2، ص 62. السيرة الحلبية، ج 1، ص 311. شواهد التنزيل للحسكاني، ج 1، ص 371. كنز العمال، ج 15، ص 15. = =
--- ... الصفحة 691 ... ---
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وهذا الحديث هو أيضا من الأحاديث الصحيحة التي نقلها المؤرخون لبداية البعثة النبوية وعدوها من معجزات النبي، ولكن السياسة هي التي أبدلت وزيفت الحقائق والوقائع، ولا عجب من ذلك لأن ما وقع في ذلك الزمان المظلم يتكرر اليوم في عصر النور فهذا محمد حسين هيكل أخرج الحديث بكامله في كتابه " حياة محمد " في صفحة (104) من الطبعة الأولى سنة 1354 هجرية. وفي الطبعة الثانية وما بعدها حذف من الحديث قوله (ص): " وصيي وخليفتي من بعدي "، كذلك حذفوا من تفسير الطبري (الجزء 19، صفحة 121) قوله: (ووصيي خليفتي) وأبدلوها بقوله إن هذا أخي وكذا وكذا.. ! ! وغفلوا عن أن الطبري ذكر الحديث بكامله في تاريخه (الجزء 2 صفحة 319). أنظر كيف يحرفون الكلم عن مواضعه ويقلبون الأمور، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره...
ولكن الباحث المنصف عندما يقف على شئ من هذا التحريف والتزييف يزداد عنهم بعدا ويعرف بلا شك أنهم لا حجة لديهم غير التضليل والدس وتقليب الحقائق بأي ثمن، ولقد استأجروا كتابا كثيرين وأغدقوا عليهم الأموال كما أغدقوا عليهم الألقاب والشهادات الجامعية المزيفة ليكتبوا لهم ما يريدون من الكتب والمقالات التي تشتم الشيعة وتكفرهم (108).
أما الباحث صائب عبد الحميد فيقدم أدلة إضافية ويزيد على ما ذكراه، يقول: لقد تناول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الإمامة في العديد من الأحاديث الشريفة المقطوع بصحة إسنادها.. من تلك النصوص حديث الثقلين، وهو من أشهر الأحاديث الشريفة، ذلك الحديث الذي يلخص الأمانة الكبرى التي تركها رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في أعناقنا. من
____________
= تاريخ ابن عساكر، ج 1، ص 85. تفسير الخازن لعلاء الدين الشافعي، ج 3، ص 371. حياة محمد لحسين هيكل الطبعة الأولى، باب وأنذر عشيرتك الأقربين.
(108) ثم اهتديت، ص 145 - 146 - 147 - 148 - 149، بتصرف.
--- ... الصفحة 692 ... ---
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أجل حفظ هذا الدين، وحفظ هذه الأمة بحفظ دينها.
وهو كما في صحيح مسلم: عن زيد بن أرقم، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا بماء يدعى (خما) بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: " أما بعد ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم الثقلين: أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به - فحث على كتاب الله ورغب فيه - وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ".
وفي سنن الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ". وهذا النص أخرجه الحاكم في المستدرك ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
وفي مسند أحمد: " إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله وأهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض جميعا ". وقد ورد هذا الحديث في أغلب السنن وبطرق عديدة، يمتنع معها تسرب الشك إليه بأي شكل من الأشكال. وقد يكون هذا النص النبوي الشريف لوحده كافيا في تعيين خلفاء الرسول، وأئمة المسلمين (109). ويستدل الباحث المتشيع على أحقية الإمام علي في الإمامة والخلافة بأحاديث عديدة نقلها من المصادر الموثوقة لدى أهل السنة والسلفية مثل: قوله (ص): يا علي أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه بعدي " رواه الحاكم في المستدرك (ج 3، ص 122) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وذكره صاحب حلية الأولياء (ج 1، ص 64) وكنز العمال
____________
(109) منهج في الانتماء المذهبي، دار المودة، بيروت، ط 1 - 1993 م، ص 67 - 68 - 69.
--- ... الصفحة 693 ... ---
(ج 11 / 32983).
وعن عمار بن ياسر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
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أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب، فمن تولاه فقد تولاني، ومن أحبه فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل " تاريخ ابن عساكر ترجمة الإمام علي (ج 2، ص 597 - 598) بهذا النص. وكذا مجمع الزوائد (ج 9، ص 109) والمنتخب من كنز العمال بهامش مسند أحمد (ج 5، ص 32) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من أحب أن يحيا حياتي، ويموت مماتي، ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليتول علي بن أبي طالب، فإنه لن يخرجكم من هدى، ولن يدخلكم في ضلالة " (110).
أما الباحث والصحفي إدريس الحسيني صاحب كتاب " لقد شيعني الحسين " فيتكلم عن التدابير النبوية في تركيز الإمامة فيقول: كانت هناك طرق كثيرة ومختلفة اعتمدها الرسول (ص) في تركيز الإمامة وترسيخها في وجدان المسلمين وهي كالتالي:
1 - العمل على إشاعة الإمامة لعلي بن أبي طالب (ع).. وأهم تلك المواقف التي كان يرمي من خلالها الرسول (ص) إلى إظهار إمامة علي (ع) في المستقبل ما يلي:
أ - يوم الدار.
ب - أحاديث الوصية.
ج - يوم الغدير.
وبخصوص يوم الدار يقول الحسيني: وهو موقف جرى تحت سمع وبصر
____________
(110) المرجع السابق، ص 126 - 127. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج 3، ص 128، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولسان الميزان، ج 2، ص 14، ومجمع الزوائد، ج 9، ص 108.
--- ... الصفحة 694 ... ---
صناديد قريش وكبرائها، وعلي (ع) يومها لا يزال في طور الغرارة والصبا. إذ قرع الرسول (ص) مسامعهم، معلنا اختيار علي (ع) وزيرا له وخليفة من بعده.
وملخص الحادثة كالتالي:
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إنه عندما نزل قوله تعالى: * (أنذر عشيرتك الأقربين) * (الحجر، آية 94 - 95). قام الرسول (ص) يدعو أقرباءه، وفيهم أبو لهب فقال (ص): " يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقد أمرني الله عز وجل أن أدعوكم إليه.
فأيكم يؤمن بي ويؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم " ؟. فسكت القوم ولم يجيبوا إلا علي (ع) قال: " أنا يا رسول الله أكون وزيرك على ما بعثك الله. وبعد أن كررها ثلاثا، التفت إليهم وقال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم (أو عليكم)، فاسمعوا له، وأطيعوا. فقام القوم يضحكون، ويقولون لأبي طالب، قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع وجعله عليك أميرا ". أنظر تاريخ الطبري (ج 2، ص 319 - 321) وفرائد السبطين (ج 1 ص 85) وشواهد التنزيل (ج 1 ص 420) وكفاية الطالب (ص 204)، وينابيع المودة (ج 1 ص 122).
كان هذا هو أول موقف رسالي في الدعوة إلى الإسلام، قدم فيه على (ع) بقوة. وكان الأمر بإنذار العشيرة، وهي أول خطوة للدعوة تزامنت مع عرض إمامة علي (ع)، لما في ذلك من تلازم وتكامل بين الدعوة والإمامة (111).
أسطورة عبد الله بن سبأ:
أما فيما يتعلق بموضوع ابن سبأ والسبئية الذي تلوكه السنة السلفيين فيقول الباحث الحسيني: " يحاول الكثير من المؤرخين إبراز " السبئية " كمفتاح لفهم
____________
(111) الخلافة المغتصبة أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخ. إدريس الحسيني دار النخيل بيروت، ط 2، 1995 م ص 26 - 27.
--- ... الصفحة 695 ... ---
الظاهرة " الشيعية " وذلك لأنها أقرب إلى المؤرخ " البهلواني " حيث لا تكلفه عناء البحث فيكتفي بالقشور، ويستنكف عن الغوص في الأعماق.
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إنني لا أزال أتتبع حقيقة السبئية، حتى وجدتها أبأس " تلفيقة " في تاريخ الإسلام. بحيث سرعان ما تلاشى تماسكها، وتداعى صرحها التلفيقي. لينتهي إلى مصدر مجهول، كمجهولية " ابن سبأ " نفسه. والذين ربطوا بين التشيع والسبئية، ليسوا إلا مستهلكين لبضاعة أموية عتيقة. يقول د. إبراهيم بيضون:
" والسبئية، أسطورة كانت أم حقيقة، فهي على هامش التشيع ومتناقضة في الصميم مع الفكر الشيعي، بخلفيته السياسية البحتة ". ويضيف الباحث: " إني ما زلت أبحث عن هذا الشخص الأسطوري الهارب بين فجاج التاريخ " المفبرك " وأضرب الرأي هنا بالرأي هناك، عسى أن أحصل على جواب يشفي غليلي من الجهل ونهمي إلى اليقين، من هذه الأمية التاريخية. ويجعلني أعبد الله على يقين من أمري.
وبعد بحث تاريخي طويل وعميق، تتبع فيه الباحث شخصية هذا الرجل الأسطورية واكتشف خلفيات ظهورها وانتشارها. يقول: " وعلى هذا الأساس تنقشع غيوم " البؤس " التاريخي المتلبس بأيديولوجيا البلاط الأموي. وهكذا تنكمش " تلفيقة " السبئية، لتلقى على كاهل محرف وضاع، مرفوض الرواية، وهو سيف بن عمر، وتتوضح بعدها الأسباب التاريخية لنشوء " فكرة السبئية " وتنقشع الغيوم، ولا تنقشع على الذين ما زالوا ممسكين بالعظام التاريخية. لقد تبين لي أن في تاريخنا مبدعين، لا يعجزون عن حبك الأساطير في أرقى خيالاتها. لقد كان للسياسة في تاريخنا خيال، يظللها من الشموس الكاشفة.
وليست هذه أول خرافة، تلقى بهذا الشكل " التهريجي " على التشيع. بل هناك أخريات من تلكم الشبهات المحبوكة بالأصابع المأجورة والمسيئة،
--- ... الصفحة 696 ... ---
بالترغيب والترهيب الأموي، لا بد من الوقوف على هزالها " (112).
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ويقول الباحث الحسيني ناقضا فكرة ارتباط التشيع بالقومية الفارسية: " ولم يكتف خصوم الشيعة بشبهة - السبئية - فحسب بل أوردوا شبهات أخرى دعموا بها مسلمتهم الأيديولوجية. ومن تلك الشبهات الكثيرة والمتناقضة تهمة " التأثير الفارسي في التشيع " (113). وفي دحض فكرة " فارسية " التشيع، قال - أي المؤرخ أحمد أمين -: " والذي أرى - كما يدلنا التاريخ - أن التشيع لعلي بدأ قبل دخول الفرس في الإسلام. ولكن بمعنى ساذج، وهو أن عليا أولى من غيره من وجهتين، كفاية الشخصية وقرابته للنبي ".
فالذين لا يعلمون - من إخواننا السنة - يجيب أن يدركوا، كما أدركت - منذ فتحت قلبي للحقيقة - إن أغلب علمائهم من " فارس ". إنني ما زلت أقتفي آثار علماء السنة الكبار، في البلاغة والنحو والفقه والحديث والتصوف..
فأجد الأغلبية الغالبة منهم فرسا ومنهم: " الترمذي والنسائي وابن ماجة والقزويني والقاضي البيضاوي وأبو زرعة الرازي، والفيروز آبادي (صاحب القاموس المحيط) والزمخشري والإمام فخر الدين الرازي، والكازروني وأبو القاسم البلخي والقفال المروزي والتفتازاني والراغب الأصفهاني والبيهقي والتبريزي الخطيب، والجرجاني وأبو حامد الغزالي.. وغيرهم مما يعجز عن عدهم اللسان ويضيق عنهم المقام. فأعلام " السنة والجماعة " الفطاحل، وعلماؤهم النحارير ومحدثوهم النقاريس، كانوا من بلاد " فارس ".
والتشيع أدخل إلى فارس، من بلاد العرب، وساهم في نشر التشيع في
____________
(112) لقد شيعني الحسين، دار النخيل العربي، بيروت، ط 4 - 1996 م ص 78 - 83 و 88 - 89 بتصرف. وأنظر لمزيد التفصيل في قصة ابن سبأ الأسطورة. عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى. لمرتضى العسكري العميد السابق لكلية أصول الدين في بغداد.
(113) المرجع السابق، ص 91.
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--- ... الصفحة 697 ... ---
بلاد فارس علماء من العراق، وجبل عامل، والأحساء، والمدينة المنورة (114).
الشيعة والصحابة:
أما ما يردده السلفية من أن الشيعة يسبون الصحابة ويتبرأون منهم. فإن في القضية ملابسات شائكة جدا. وتتجاوز فكرة السب والشتم، فليس للشيعة عداء شخصي مع الصحابة ! ! وإن كان لهم بعض الاعتراض على مجموعة ممن أطلق عليهم المؤرخون اسم صحابة. فالخلاف ينطلق من تعريف الصحابي. فابن حجر العسقلاني في إصابته يعرف الصحابي: " من لقي النبي (ص) مؤمنا به ومات على الإسلام، طالت مجالسته معه أو قصرت روى عنه أم لم يرو، غزا أو لم يغز، من رآه ولم يجالسه، ومن لم يراه لعارض " (115).
وإذا كان كل هؤلاء يعتبرون صحابة فإن المشكل هو في اعتبارهم كلهم عدولا، لا يتطرق إليهم الجرح والتعديل كما يدعي ابن عبد البر. وهذا بخلاف الواقع والعقل. فأهل السنة والسلفية مجمعون على أن الصحابة ليسوا معصومين.
وعليه فوقوعهم في الخطأ والزلل أمر ممكن. بل حدث فعلا. وهو مستمسك الشيعة. ومن يراجع كتب التاريخ والسير سيجدها تتحدث عن أخطاء مجموعة من الصحابة. فخالد بن الوليد الصحابي، قتل مالك ابن النويرة الصحابي ظلما وعدوانا وزنا بزوجته، وأراد عمر بن الخطاب أن يقيم عليه الحد لكن أبا بكر رفض.
____________
(114) المرجع السابق، ص 38، والذي يراجع تراجم كبار رجال الحديث والتفسير واللغة يجدهم من الفرس. ومنهم كبار رجال المذهب الحنبلي وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل. والفرس اعتنقوا التشيع مؤخرا خلال القرن السابع الهجري لما سيطر الصفويون الشيعة الحكم في إيران ؟ !.
(115) نقلا عن النظام السياسي في الإسلام رأي السنة رأي الشيعة حكم الشرع، المحامي أحمد حسين يعقوب، ط 1 - 1990 م، ص 112.
--- ... الصفحة 698 ... ---
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ولعمر بن الخطاب اجتهادات خاطئة خالف فيها النصوص القرآنية والنبوية، كإلغائه سهم المؤلفة قلوبهم، وإجازته الطلاق الثلاث بلفظ واحد مما دفع بابن تيمية زعيم السلفية إلى رفض هذه الفتوى واعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة، وهو مذهب الشيعة الإمامية. وحرم عمر متعتي الحج والنساء، وقد عمل بهما الصحابة على عهد الرسول وخلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر إلى أن قام قائلا: إنهما متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما، إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج (116). مع أن القرآن صريح في حليتها. فإذا رفض الشيعة اجتهاد عمر بن الخطاب وتمسكوا بالنصوص، قيل لهم أنتم تسبون الصحابة. وقد خالف الخليفة الثالث عثمان بن عفان الكثير من أحكام الإسلام مما أدى إلى مقتله، وقد كانت أم المؤمنين عائشة تنادي وتقول " اقتلوا نعثلا فقد كفر ".
يقول الدكتور إمام عبد الفتاح: " كان عثمان لا يريد أن يلزم نفسه بسياسة خاصة يطمئن إليها المسلمون، وغيرهم من أهالي الدول الإسلامية في عهده.
وكان هذا أول خروج عن المثال ! وفي خلافته عين عثمان أقرباءه منهم عمه الحكم بن العاص - وهو الذي طرده الرسول من المدينة - ومنهم الوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه الذي عينه واليا على الكوفة، وكان يشرب حتى الفجر، فيصلي بالناس أربعا ! وقد روينا قصته من قبل، وهو ممن أخبر النبي (ص) أنه من أهل النار ! وعبد الله بن أبي سرح على مصر، ومعاوية على الشام، وعبد الله بن عامر على البصرة.. الخ، فكان هو الخروج الثاني عن المثال (117).
____________
(116) سنن البيهقي، ج 7، ص 206، نقلا عن الإلهيات للشيخ جعفر السبحاني. الدار الإسلامية، ط 1، 1990 م، ج 2، ص 959.
(117) الطاغية، د. إمام عبد الفتاح إمام، سلسلة عالم المعرفة الكويتية، عدد رقم 183، مارس / أذار 1994 م، ص 195.
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--- ... الصفحة 699 ... ---
ويتكلم الدكتور عن أخطاء كثيرة ارتكبها عثمان وأضرت بالإسلام والمسلمين، والدكتور ليس شيعيا، لكنه استقى ذلك من مصادر التاريخ المعتمدة. وكذا محققي الشيعة اليوم وعلمائهم، يأخذون من تاريخ كتبه رجالات أهل السنة والسلفية، فليس للشيعة تاريخ عام يخصهم، وإنما هو تاريخ مشترك بالإضافة إلى خصوصيات مروية عن أئمة أهل البيت.
وهؤلاء الصحابة الذي يتهم الشيعة بسبهم أو الطعن فيهم، إنما سبهم التاريخ وطعن فيهم، وكشف أخطاءهم الفظيعة. فهذا المغيرة بن شعبة صحابي، لكنه ودفاعا عن مصالحه الخاصة فتح على أمة الإسلام باب من الشر لم يغلق بعد. فهو الذي شجع معاوية بن أبي سفيان على أخذ البيعة لابنه يزيد الفاسق، أنظر ماذا قال بعد ما خرج من عند معاوية وقد أوحى له ببيعة يزيد: فخرج من عنده، فلقي كاتبه، فقال: إرجع بنا إلى الكوفة. والله لقد وضعت رجل معاوية في غرز لا يخرجها منه إلا سفك الدماء (118).
وعمر بن العاص صحابي جليل لكنه باع دينه لمعاوية بن أبي سفيان وأخذ الثمن ولاية مصر، وفعلا حاربا الإمام الشرعي وانتهى بهما المطاف إلى تحقيق أهدافهما.
ومعاوية بن أبي سفيان أليس صحابيا ؟ ! لكنه قتل عمار بن ياسر وحجر بن عدي والحسن بن علي وهؤلاء صحابة، وأزهق المئات من أرواح المسلمين ظلما وعدوانا. ماذا يقول فيها دعاة السلف ؟ ! سيقولون لم يقتل أحدا ! ! وإذن تكذبهم جميع التواريخ ومصادر الحديث السنية والسلفية.
لكنهم دربوا على الدفاع عن الظلم وتصويغه، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وهو جبار السماوات والأرض، ولا يسأل عما يفعل ؟.
سيقولون إنه قتل الصحابة والمسلمين متأولا مجتهدا، فله أجر على ذلك فوق
____________
(118) منهج في الانتماء المذهبي، م. س ص 242، نقلا عن تاريخ ابن خلدون، ج 3 ص 13.
--- ... الصفحة 700 ... ---
كل هذا القتل والظلم ؟ !.
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وأمر بلعن الإمام علي على المنابر طيلة ملكه، لكن السلفية لا يبيحون دمه ولا يكفرونه مع أن الإمام علي صحابي جليل عندهم وخليفة شرعي رابع.
لكنهم يكفرون الشيعة لأنهم ينتقدون بعض الصحابة ! ! هل يحق لمعاوية أن يلعن الإمام علي ويقتل الصحابة، ومع ذلك يبقى أميرا للمؤمنين وعندما يذكر اسمه يقال " رضي الله عنه " ولا يحق لأحد من الناس أن يقول إن معاوية فعل كذا وكذا.
وكم انتابتني الدهشة والاستغراب وأنا أقرأ سيرة معاوية في مصادر التاريخ السنية. كنت أجد بعض القضايا والقصص التي لا تفسير لها لكن القوم أثبتوها في كتبهم وآمنوا بها. أنظر مثلا ما يقوله صاحب الفكر السامي: " قال ابن عباس: ما رأيت أحدا أحلى للملك من معاوية. وكان رزقه أيام عمر ألف دينار في كل سنة، فكان رزقه أعظم من رزق الخليفة وغيره بكثير ".. (119).
ماذا يعني هذا الكلام ؟ ! عطاؤه السنوي أكثر من الخليفة ومن غيره، فأين العدل العمري إذن ؟ !. لكن دعاة السلف سيردون علينا بالإرهاب والتكفير إذا ما تساءلنا حول ذلك وأوردنا أن نعرف الحق من الباطل.
وهل كان سيد قطب شيعيا أو رافضيا عندما تكلم عن معاوية وبني أمية، يقول يحيى أبو هموس إنه " يرمي معاوية خصوصا وبني أمية عموما بالكفر، ففي الصحيفة (172) من كتابه " العدالة الاجتماعية في الإسلام (مطابع دار الكتاب العربي شارع فاروق بمصر) يقول: " فلما أن جاء معاوية وصير الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية، لم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنما كان من وحي الجاهلية، فأمية بصفة عامة لم يعمر الإيمان قلوبها، وما كان الإسلام إلا رداء تخلعه وتلبسه حسب المصالح والملابسات. وفي الصحيفة
____________
(119) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. محمد بن الحسن الثعالبي الفاسي، ج 1، ص 276.
--- ... الصفحة 701 ... ---
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(174) يقول السيد قطب مصرحا بكفر معاوية وبني أمية: " فمعاوية هو ابن أبي سفيان وابن هند بنت عتبة. وهو وريث قومه جميعا وأشبه شئ بهم في بعد روحه عن حقيقة الإسلام، فلا يأخذ أحد الإسلام بمعاوية أو بني أمية، فهو منه ومنهم برئ " (120).
إن الذي يقرأ سيرة الصحابة في مصادرها المعتمدة، لا يستطيع إلا أن يطرح ألف سؤال وسؤال ؟ ! ومن حق أي باحث أن يسأل ويبحث ؟ ! وأن يستخلص النتائج فهذا حق شرعي وعقلي. ولا يمكن لدعاة السلفية أن يرهبوا الناس والباحثين ويرمونهم بالكفر والانحراف ؟ ! لمنعهم من البحث والتحقيق.
وقد صدرت عدة كتب تتناول حياة الصحابة وتاريخهم، ووصل أصحابها إلى نفس النتائج التي توصل إليها الشيعة من قبل. وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن الشيعة يأخذون جل اعتراضاتهم على الصحابة من كتب ومصادر التاريخ الإسلامي العامة.
فإذا ما قرأت في أسد الغابة عن صحابي أنه أخطأ أو اقترف ذنبا، وتحدثت بذلك، فإن دعاة السلفية سيهبون لمطاردتك وسبك وإباحة دمك ؟ ! ولا ندري لماذا هذا الدفاع والاندفاع، فمعاوية يحق له أن يلعن ويقتل الصحابة ! ! أما نحن اليوم فلا نستطيع أن نقول لقد أخطأ الصحابي فلان في هذه المسألة ! ! ؟.
إن التعرض لحياة الصحابة بالنقد والتحليل لا يضر الإسلام أبدا بل يقويه ويزيح عنه الشوائب الرديئة التي التصقت به. إن الإسلام يحارب الظلم وينهى عنه، وكل إنسان ظالم أو مقترف لظلم هو مذموم في الإسلام سواء أكان صحابيا أو إنسانا يعيش في أدغال إفريقيا.
وبعد نحن نعرف لماذا يخاف دعاة السلفية من دراسة حياة الصحابة ؟ !
لأن ذلك سيزيح الستار عن بني أمية وإجرامهم وانحرافهم، وبالتالي
____________
(120) مجلة منار الهدى البيروتية، عدد 35 أيلول 1995 م ص 49.
--- ... الصفحة 702 ... ---
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سيفتضحون. وفي انفضاحهم، انفضاح كثير من المذاهب الفقهية والأصولية التي أسسها بنو أمية وشادوا بنيانها. ونحن هنا لم يتسن لنا أن نناقش نظرية الصحابة وعدالتهم وموقف الشيعة منهم بشئ من التفصيل. وما ذكرناه لم يكن سوى أمثلة لواقع هذا السجال الذي يؤخذ اليوم كذريعة لتكفير ملايين من المسلمين. فالشيعة لا يسبون الصحابة، مطلق الصحابة.
أولا ليس هناك سب وإنما دراسة وتحليل لتاريخ بعض الصحابة ومواقفهم المخالفة للإسلام وللعدالة والحق. ومصادر الشيعة في ذلك كما قلنا هي كتب أهل السنة والسلفية على حد سواء. والشيعة يلتقون مع كل عقلاء الإسلام ومفكريه وباحثيه، بخصوص الكثير من الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب.
لينظروا إلى رجالات المعتزلة وموقفهم من عدد كبير من الصحابة. وقبل ذلك ليقفوا أمام تقييم إمامهم ابن تيمية، لقد طعن في الإمام علي واستهان به وعرض به لدرجة إن علماء السنة اتهموه بالنفاق، لأن الحديث صريح في ذلك، فلا يبغض الإمام علي إلا منافق كذاب. ورد اجتهاد عمر بن الخطاب وهذا عين ما يقوله الشيعة، واتهم عثمان بن عفان بحبه للمال.
وبعد نعود لنكرر، إن نقد أفعال الصحابة المخالفة للإسلام هو انتصار للحق وللرسالة التي عانى محمد بن عبد الله (ص) سنين طويلة من أجل إبلاغها، ليس للعرب فقط وإنما للإنسانية جمعاء.
يقول المحقق السبحاني: إن الشيعة تبعا للدلائل المتقدمة، واقتداء بأئمتهم، يقدسون الصحابة الذين عملوا بكتاب الله سبحانه وسنة نبيه، ولم يتجاوزوهما، كما أنهم يتبرؤون ممن خالف كتاب الله وسنة رسوله، وفي هذا المقام كلمة مباركة للإمام زين العابدين قال في دعاء له: " اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره، وكاتفوه وأسرعوا إلى وفادته، وسابقوا إلى دعوته، واستجابوا له حيث
--- ... الصفحة 703 ... ---
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أسمعهم حجة رسالاته، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته. وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته، وانتصروا به، ومن كانوا منطوين على محبته، يرجون تجارة لن تبور، والذين هجرتهم العشائر، إذا تعلقوا بعروته، وانتفت منهم القربات، إذا سكنوا في ظل قرابته. فلا تنس اللهم ما تركوا لكل وفيك، وارضهم من رضوانك... إلى أن يقول عليه السلام: اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا إغفر لنا ولإخواننا... " (121).
وأخيرا ندعو أبناء الصحوة الإسلامية للتأمل في هذه الأحاديث النبوية التي احتضنتها الصحاح السنية. فقد أخرج البخاري عن موسى بن إسماعيل، قال:
حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك " (122).
وأخرج أيضا عن يحيى بن كثير، عن يعقوب بن عبد الرحمان، عن أبي حازم، قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: " أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. ثم يحال بيني وبينهم ".
قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا ؟ فقلت: نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، قال: " إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك " (123).
وأما مسلم فأخرج هذا الحديث من طرق عديدة، منها: عن أبي بكر ابن شيبة وأبي كريب، وابن نمير، قالوا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن
____________
(121) الإلهيات، ج 2، ص 940، نقلا عن الصحيفة السجادية. وانظر لمزيد من التفصيل نظرية عدالة الصحابة للمحامي الأردني أحمد حسين يعقوب.
(122) صحيح البخاري، ج 9، ص 83، كتاب الفتن.
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(123) صحيح البخاري، ج 9، ص 83 / 3، وأخرجه بنصه أحمد في مسنده، ج 5، ص 333.
--- ... الصفحة 704 ... ---
شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " أنا فرطكم على الحوض، ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم، فأقول: يا رب أصحابي ! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك " (124).
وقول الرسول (ص) في حجة الوداع: " فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " (125) ؟ !.
***
____________
(124) صحيح مسلم، ج 4: 1796 / 32 / 2297، حديث الحوض.
(125) صحيح البخاري كتاب الفتن، ج 9، 90 / 2629، مسلم كتاب الإيمان باب معنى قول النبي: " لا ترجعوا بعدي كفارا " (ج 1 ص 81 / 118)، ومسند أحمد أيضا من أربعة عشر طريقا منها في الجزء الخامس 37 - 44 - 73. أنظر منهج في الانتماء المذهبي، ص 238 - 239.
--- ... الصفحة 705 ... ---
أهل السنة والإمامية في مواجهة السلفية
مواجهة التحريف والتلاعب بعقائد الإسلام:
إن وقوف أهل السنة والشيعة الإمامية اليوم في صف واحد أصبح ضرورة لا بد منها لمواجهة الدعوة السلفية، أولا: لأن دعاة السلفية يكفرون الفريقين ويستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم. والنصوص التي أوردناها من قبل دليل على ما نقول والواقع الحالي يؤكد ذلك.
ثانيا: هذا الوقوف هو دفاع عن الإسلام والمسلمين في نفس الوقت، فالإسلام يشهد موجة من التحريف والتلاعب بعقائده لم يشهد لها مثيلا من قبل، أطفال ومراهقون وعوام الناس أصبحوا بفضل المنهج السلفي يمارسون الاجتهاد والاستنباط للأحكام، ويفتون في الدماء والأعراض.
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ومن يريد أن يرى ويسمع الأمثلة الواقعية على ذلك، فليزر الجزائر وليلتقي بدعاة السلفية هناك، ليرى كيف يعقد أتباع ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب عقود الزواج بالإكراه وتحت ضغط الإرهاب، وكيف يفسرون الكثير من تعاليم الإسلام، وكيف يمارسونها، وكيف يتصرفون مع من يخالفهم، في هذا التفسير والشرح والممارسة ؟. كيف يهجم المراهقون المتمسلفة على بعض الشبان الملتزمين ويأخذونهم للمحاكمة. فإذا نجا البعض منهم بالكذب ونفعه ذكاؤه، فإن البعض الآخر ينفذ فيه حكم الإعدام مباشرة، لأنه كافر زنديق مخالف لما كان عليه السلف ؟ !.
ولولا أن يقال إننا نخدم النظام العسكري الدموي في الجزائر، لنقلنا من القصص والروايات الواقعية والصحيحة، ما يندى له جبين الصحوة الإسلامية
--- ... الصفحة 706 ... ---
التي حرفها هؤلاء الدعاة عن الصراط القويم. ففتاوى التكفير تطال كل من يخالف دعاة السلفية ؟ ! وفي هذا الجو التكفيري الإرهابي الخانق تضيع الحقائق وينعق الغراب في الخرابات التي يحدثها نشر الفكر السلفي الوافد من نجد والحجاز.
كل ذلك على حساب الإسلام والصحوة الإسلامية، فإذا كان الناس والشباب خاصة، قد أقبلوا في العقود المنصرمة على الالتزام بالإسلام أفواجا وجماعات، فإننا نسجل اليوم وبفضل الدعوة السلفية هروب وتراجع الناس أفواجا وجماعات عن الالتزام بالإسلام. فهذا يخاف من الحكومات والأنظمة السياسية، التي قد تحشره في صف الإرهابيين، والآخر يقول إذا كان الإسلام هو هذا التشدد السلفي في الملبس والمظهر، فأنا غير مستعد للذهاب إلى الصحراء واعتناق عادات وتقاليد البداوة ؟ ! وبالجملة هناك نكوص حقيقي وارتداد للصحوة الإسلامية ! !.
انتشار موجة التكفير:
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وفي مصر مثلا كانت الشرطة قد قبضت على 13 تاجرا وفي حوزتهم 2847 شريط كاسيت تحوي فتاوى بتكفير المجتمع وبعض المسؤولين والشخصيات العامة وعدد من رجال الدين والمثقفين. وأكد الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي الديار المصرية لمجلة " الوسط " وجود " حملة في لبنان ومصر وغيرهما تستهدف تكفير كبار الأئمة والعلماء القدامى منهم والمحدثين، وبخاصة أهل السنة والجماعة ونحن نستنكرها كل الاستنكار " (126).
____________
(126) مجلة الوسط، مقال بعنوان الأزهر: حملة مضادة على الكاسيتات وفتاوى التكفير. عدد أبريل 1994 ص 15.
--- ... الصفحة 707 ... ---
وهذه الحملة قد أثمرت فعلا قتل الشيخ نزار الحلبي زعيم جمعية المشاريع الخيرية مؤخرا. والذين قتلوه أعلنوا سلفيتهم، وقد تحركت الحكومة اللبنانية وأقفلت إحدى جمعياتهم العاملة في طرابلس.
وهؤلاء الذين تسميهم المجلة بالمتطرفين ليسوا سوى أتباع السلفية الوهابية، الذين كما تقول عنهم: لم يستثنوا عالما واحدا من علماء الإسلام البارزين في مصر، حتى الشيخ محمد الغزالي هاجموه بدعوى أنه أباح الاستماع إلى الموسيقى والغناء، كما حلل عمل المرأة.
وشنوا هجوما على المفكرين الإسلاميين الدكتور محمد عمارة والدكتور أحمد كمال أبو المجد وخالد محمد خالد وفهمي هويدي.
واتهمتهم ورقة كانت تروج في حي إمبابة الشعبي الشهير، وعثرت عليها أجهزة الأمن وضمتها إلى وثائق الاتهام في " قضية الإرهابيين " في حي إمبابة، بأنهم يروجون " العلمانية الإسلامية " أو " الإسلام العلماني " (127).
إن موجة التكفير التي تنطلق من نجد في المملكة السلفية، وتجوب العالم الإسلامي، لا تستثني أحدا، فعلماء أهل السنة كفار ؟ ! ومثقفيهم أكفر ؟ ! بل كل من كان سلفيا وخالف سلفيا آخر في اجتهاد آخر أو رأي فهو كافر (128) ؟ !.
____________
(127) المرجع السابق، ص 16.
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(128) عن جريدة الحياة اللندنية بتاريخ السبت 13 كانون الثاني 1996 م: أعلن أمير " الجماعة الإسلامية المسلحة " أبو عبد الرحمن أمين (جمال زيتوني) في بيان وزع أمس تبني " الجماعة " عملية قتل الشيخين محمد السعيد وعبد الرزاق رجام ومجموعة من تيار " الجزأرة ".
ويتحدث زيتوني في البيان الذي نشرته " الأنصار " وحصلت " الحياة " على نسخة منه، عن عقوبة من يخرج على " الجماعة " وأشار تحديدا إلى دخول جماعة الجزأرة " في " الجماعة المسلحة " في ربيع العام 1994 م، متهما إياها بأنها من " الطوائف المبتدعة " وبأنها " اخترقت صفوف الجماعة الإسلامية المسلحة منذ عهد، كما كان في منطقة الكالتوس وخميس مليانة وغيرهما، وحاولت الوصول إلى قيادتها (الجماعة) =
--- ... الصفحة 708 ... ---
ناهيك عن الشيعة الإمامية فهم ليسوا كفارا فحسب بل أخطر من اليهود والنصارى والمجوس وكل الملل والنحل الموجودة في العالم: أنظر ماذا يقوله هذا السلفي الذي طبع كتابه بإذن من رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة السلفية: " إن من يعتنق التشيع يسمى ملحدا هداما سواء أكان سبئيا أو إماميا أو إسماعيليا أو خطابيا أو بيانيا أو اثني عشريا أو غير ذلك. لأن من وطئ عتبة الكفر فهو كمن أوغل فيه. ولأن المرء لا يكون شيعيا بالمعنى الصحيح عندهم إلا إذا شك في الإسلام، وفي دستور الإسلام، وفي حملة رسالة الإسلام. والأدهى من ذلك، أنه لا يبلغ ذروة التشيع عندهم: إلا من يتطاول على الله، فيقيسه بخلقه ويتصدر على منصة الحكم، فيوجب على الله، ما أوجبه الله على عباده، ويحرم عليه ما حرمه الله على عباده، حتى ليكاد أن يجعله في عداد المكلفين. وفي حين أنه يرفع نفسه فوق مرتبة الألوهية تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا.. (129).
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هذا ما يقوله رجالات السلفية عن الشيعة، عن فرقة لا وجود لها في العالم بأسرة تعتقد أو تؤمن بما قاله هذا السلفي ويدعيه ؟ ! !.
إن الشيعة والسنة اليوم، مطالبون بالوقوف أمام هذه الموجة السلفية، لأنها تستهدفهما معا، ولا ينعقن ناعق في آذان أهل السنة. بأن الشيعة يكفرونهم ! !
إن علماء الشيعة موجودون في كل مكان ويكتبون ويعلنون صباح مساء بأن علماء أهل السنة وجماهيرهم العريضة مسلمون موحدون. إنما الخلاف حول النواصب الذين يبغضون أهل البيت وشيعتهم، وينادون بقتل الشيعة وسفك
____________
= واحتوائها بعد الوحدة (...) ولما لم يمكنهم الله تعالى من ذلك وافتضح أمرهم وظهر مكرهم، رموا شق الجماعة وتفريق المجاهدين بحجة أن أمير الجماعة الإسلامية المسلحة أصبح يجور ويظلم ويفتك الدماء بغير حق حسب زعمهم فقرروا الخروج عن الجماعة وتوقيف السمع والطاعة ". وأكد إن الخروج على الجماعة " لا يجوز ".
(129) تبديد الظلام وتنبيه النيام، س ص 18.
--- ... الصفحة 709 ... ---
دمائهم ويثيرون الفتن المذهبية والطائفية (130).
أعداء الوحدة الإسلامية:
لقد كان للشيخ محمود شلتوت رحمه الله دور مهم في محاربة الفتن الطائفية، والتقريب بين صفوف المسلمين. وله الكثير من الأحاديث الصحافية وغيرها التي تحض على الوحدة والاتحاد ونبذ التطرف والتعصب. كان رحمه الله يقول: " لقد مضى زمان العصبية... كلنا مسلمون.. ومذاهبنا جميعا تنبثق من أصل واحد هو رسالة محمد (ص) كتاب الله وسنة رسوله.. إن بيني وبين كثير من أئمة الشيعة رسائل تهدف وجوب التقريب، ونزع ما بين السنة والشيعة من عصبية انتهزها الأعداء والمستعمرون للتفريق بين الشعوب الإسلامية الواحدة... إن الاستعمار يحاول أن يجد ثقوبا ينفذ منها إلى وحدة المسلمين...
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ولقد رجحت مذهب الشيعة خضوعا لقوة الدليل في كثير من مسائل المسلمين، أخص منها ما تضمن قانون الأحوال الشخصية. وإن الباحث المستوعب سيجد في مذهب الشيعة ما يقوي دليله، ويلتئم مع أهداف الشريعة من صلاح الأسرة والمجتمع ".
وقال الشيخ شلتوت رحمه الله عن التقريب بين المذاهب التي اشترك في تأسيس دار لها في القاهرة (131)، بأن من حاربها " ضيقوا الأفق، كما حاربها
____________
(130) من المفارقات العجيبة أن الشيعة الإمامية لا يكفرون السلفية الوهابية، رغم أن هؤلاء يلهجون ليل نهار بتكفيرهم. وقد أفتى علماء الشيعة بصحة الصلاة وراء السلفية الوهابية في الحرم في موسم الحج ؟ ! !.
(131) بدأت دعوة التقريب في مصر عام 1946 م وقد دعمتها جماعة الإخوان في ذلك الوقت بقيادة حسن البنا وتبناها الكثير من رجال الأزهر الذين ارتبطوا بعلاقات حميمة مع كثير من علماء الشيعة طول تلك الفترة وحتى أواخر السبعينات. ومن علماء الأزهر ورجاله البارزين الذين ارتبطوا بتلك الدعوة الشيخ محمود شلتوت والشيخ عبد المجيد سليم والشيخ الشرباصي والشيخ الفحام، والشيخ محمد المدني الذي تولى منصب =
--- ... الصفحة 710 ... ---
صنف آخر من ذوي الأغراض الخاصة السيئة. ولا تخلو أمة من هذا الصنف من الناس. حاربها من يجدون من التفرق ضمانا لبقائهم وعشيهم، وحاربها ذوو النفوس المريضة، وأصحاب الأهواء والنزعات الخاصة.. هؤلاء وأولئك ممن يؤجرون أقلامهم لسياسات مغرضة، لها أساليبها المباشرة في مقاومة أي حركة إصلاحية، والوقوف في سبيل كل عمل يضم شمل المسلمين ويجمع كملتهم " (132).
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وهؤلاء الذين يحاربون الوحدة الإسلامية ويعمقون حالة التشرذم هم دعاة السلفية الوهابية. يقول إبراهيم سليمان الجبهان السلفي يتكلم عن الميوعة الفكرية: " هي التي شجعت عملاء الماسونية الكافرة بأن يؤسسوا بين ظهرانينا وتحت أسماعنا، وأبصارنا، وفي أعز بقعة تتطلع إليها أنظارنا دارا للنصب والاحتيال، وممارسة الدعارة المذهبية أسموها (دار التقريب بين المذاهب الإسلامية) (133).
إن دعاة السلفية اليوم هم الأعداء الحقيقيون لكل وحدة اجتماعية داخل الوطن الإسلامي، فهم يكفرون علماء أهل السنة ويرمون جماهيرهم بالشرك، ويخوضون حربا ضروسا مع المتصوفة وأصحاب الطرق التعبدية، وهم فئات واسعة من المجتمع الإسلامي. ولكي يتسنى لهم ذلك يقومون بحملة واسعة لتحريف تراث الإسلام والمسلمين. ويشوهون الإسلام في أعين أتباعه ومخالفيه، عندما يصرون على الالتزام بعادات وتقاليد البدو في الملبس
____________
= السكرتير العام لجماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية. أما من الجانب الشيعي فقد ساهم فيها صاحب الدعوة الشيخ محمد تقي القمي من إيران والشيخ محمد جواد مغنية إمام القضاء الشرعي الجعفري في لبنان والشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء من علماء العراق. أنظر الشيعة في مصر لصالح الورداني، والوحدة الإسلامية، عبد الكريم الشيرازي، منشورات مؤسسة الأعلمي، ط 2 - 1992 م.
(132) الشيعة في المملكة العربية السعودية، م. س، ج 2 ص 413 - 414.
(133) تبديد الظلام، م س، ص 19.
--- ... الصفحة 711 ... ---
والمأكل وطريقة التفكير والحياة.
أما الشيعة فإن فئات عريضة من المجتمع الإسلامي قد تأثرت بالدعوة السلفية التكفيرية المضللة تجاههم، ولا يمكن تغيير الصورة المشوهة للشيعة في أذهان الجماهير المسلمة السنية، إلا بجهد جهيد قد يتطلب سنوات بل ربما عقودا من الزمن.
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يقول الشيخ الغزالي في كتابه " دفاع عن العقيدة والشريعة " جاءني رجل من العوام مغضبا يتسائل: كيف أصدر شيخ الأزهر فتواه بأن الشيعة مذهب إسلامي كسائر المذاهب المعروفة ؟ فقلت للرجل: ماذا تعرف عن الشيعة ؟ فسكت قليلا ثم أجاب: ناس على غير ديننا.. فقلت له: لكنني رأيتهم يصلون ويصومون كما نصلي ونصوم.. فعجب الرجل وقال: كيف هذا ؟ قلت له: والأغرب أنهم يقرأون القرآن مثلنا، ويعظمون الرسول ويحجون إلى البيت الحرام ".
وفي موقع آخر قال: سمعت واحدا يقول في مجلس علم: إن للشيعة قرآنا آخر يزيد وينقص عن قرآننا المعروف. فقلت له: أين هذا القرآن ؟ إن العالم الإسلامي الذي امتدت رقعته في ثلاث قارات ظل من بعثة محمد (ص) إلى يومنا هذا بعد أن سلخ من عمر الزمن أربعة عشر قرنا لا يعرف إلا مصحفا واحدا مضبوط البداية والنهاية، محدود السور والآيات والألفاظ، فأين هذا القرآن الآخر ؟.
ولماذا لم يطلع الإنس والجن على نسخة منه خلال الدهر الطويل ؟ لماذا يساق هذا الإفتراء ؟ ولحساب من تفتعل هذه الإشاعات وتلقى بين الأغرار ليسوء ظنهم بإخوانهم وقد يسوء ظنهم بكتابهم. إن المصحف واحد يطبع في القاهرة فيقدسه الشيعة في النجف أو في طهران ويتداولون نسخة بين أيديهم وفي بيوتهم دون أن يخطر ببالهم شئ بتة إلا توقير الكتاب ومنزله جل شأنه ومبلغه (ص)، فلم الكذب على الناس وعلى الوحي ؟ (134).
____________
(134) الشيعة في المملكة العربية السعودية، م س، ج 2، ص 414.
--- ... الصفحة 712 ... ---
ونعود إلى موجة التكفير لنقول إن الجهود لا بد أن تبذل لوقف هذا النزيف في الجسم الإسلامي. على علماء السنة أن يتدخلوا لإيقاف الكتب والكتيبات والأشرطة التي توزعها المؤسسة السلفية من داخل المملكة السعودية أو من خارجها. وأن يتحرروا من الخوف المبالغ فيه من الإرهاب السلفي. وحتى إن منعوا من الحج أو العمرة فإن عذرهم عند الله سيكون مقبولا.
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أما أن يسكتوا على هذه الموجة التكفيرية التي طالت الحاضر والماضي، فإنه موقف يدل على الخنوع وانحطاط الهمم، والخوف على الدنيا، في الوقت الذي يخرب فيه الدين وتنهدم عراه ؟ فما حجتهم أمام الله غدا ؟ !.
أما علماء الشيعة فهم جاهدون في نشر الحقائق وكشف الظلمات السلفية. لكن الكتاب الشيعي محارب في كل مكان وممنوع دخوله في أغلب الدول، وقد أحاط السلفيون والغرب الاستعماري دولة التشيع بأسلاك شائكة من الدعايات المغرضة وتزييف الحقائق الدينية والسياسية، مخافة تصدير الثورة كما يزعمون.
إن ظاهرة التكفير من جهة ونشر الفكر البدوي الساذج من جهة أخرى يعتبران إعلانا واقعيا لانتكاسة الصحوة الإسلامية وتقهقر الفكر الإسلامي إلى الوراء. ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين، حيث التحديات الحضارية المتعددة تكاد ترمي بنا بعيدا في مزابل التاريخ الإنساني.
لأننا أمة يتطاحن أبناؤها ويتقاتلون فيما بينهم حول حلق اللحية، ومقدار رفع الثوب عن الكعب، والنفور من دراسة العلوم أو التعرف على الآخر، لأن ذلك لا يقرب إلى الله. أو في أسوء الحالات بدع منهي عنها ولم يعرف عن السلف اشتغالهم بها. فهي إن لم تكن كفرا تفتح الطريق واسعا نحو الكفر ؟ ! !.
يقول المفكر الإسلامي حسين أحمد أمين: " التكفير سلاح من لا حجة له، وهو من قبيل استعداد السلطة الدينية أو السياسية حتى تتصدى إداريا
--- ... الصفحة 713 ... ---
للمبادرات الفكرية الحرة. وقد أدى تكرار ظاهرة التكفير في التاريخ الإسلامي إلى نتائج عدة من بينها شل كل محاولة من أجل التجاوب مع المتغيرات في العالم المحيط بدولة الإسلام، ومن أجل مواجهة التحديات الجديدة وميل المثقفين إلى التماس السلامة بالتزام الصمت أو التزام ما يمليه المتطرفون " ويتساءل: " ألم يكفر هؤلاء القوم شارب القهوة في القرن السادس عشر، وحكموا بهدم المقاهي في أرجاء الدولة العثمانية وبجلد من يرى وهو يحتسيها ؟.
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ألم يكفروا اختراع الطباعة فظل استخدامها محرما في أقطار الدولة العثمانية حتى أفتى شيخ الإسلام بإجازتها بعد نحو ثلاثة قرون كانت أوروبا قد أفلحت خلالها - ربما بفضل الاختراع نفسه - في أن تسبق العالم الإسلامي في مضمار الحضارة ؟ فلنسألهم إذن متى كانوا على طريق الهداية والصواب، ومن أعطاهم ذلك الحق وقال إنه وقف عليهم " ؟.
ويرى الدكتور أحمد شلبي أستاذ التاريخ الإسلامي: " إنه لا يوجد من يملك استعمال كلمة التكفير إلا من أعلن صراحة كفره. أما دون ذلك فإن سبيل المناقشة الفكرية هي الطريق الوحيد للإقناع والتحاور. فمن قال لا إله إلا الله ليس لنا أبدا أن نكفره. فاستعمال التكفير نوع من الارهاب الفكري نرفضه علما، ما دام من يحاورنا يستعمل العلم في حججه فيكون الرد عليه بالعلم أيضا (135).
____________
(135) مجلة الوسط، م. س، ص 17. ويقول الشيخ عبد الله الهرري: " الذي يعرف ضلال الوهابية ثم يسكت عن التحذير منهم، هذا ذنبه أشد من الذي يعرف أن هناك كامنا يكمن للناس فيقتلهم، لأن هؤلاء إذا قتلوا تكتب لهم شهادة. أما ذاك الذي يترك الناس يأخذون الكفر من الوهابية ثم يموتون على ذلك يكونون صاروا من أهل الهلاك الأبدي.
والسبب الذي يوصل إلى الكفر أقبح من الأسباب التي توصل إلى الكبائر، كالقتل ظلما. لأن دعوة الوهابية هي دعوة لتكفير المؤمنين لغير سبب شرعي ودعوة إلى التجسيم أي تشبيه الله بخلقه ". أنظر مجلة منار الهدى، عدد 35 / أيلول / 1995 م، والمقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية، للشيخ الهرري.
--- ... الصفحة 714 ... ---
وأخيرا إن العقل السلفي الحنبلي الحشوي كان فتنة ظهرت في تاريخ الإسلام، وما زالت أعراضها تنمو وتتفجر في جسم الإسلام والمسلمين، محنة للعقل المبدع الخلاق، وانتكاسة لأي ثقافة حضارية أو تطور نحو الأفضل، ودعما للاستبداد والدكتاتورية والظلم والسياسي والاقتصادي...
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أما تراث الحشوية فكان ولا يزال دستورا أبديا ينظم الحرب الأهلية ويشرعها. ويمدها بالقوانين والأعراف، كي تستمر، ليتم هدم وتمزيق كيان الاجتماع الإسلامي، وتقطع أوصال انسجامه ووحدته، ومن يشك في ذلك فالواقع أمامه أصدق إنباء من الكتب.
***
--- ... الصفحة 715 ... ---
المصادر والمراجع
1 - القرآن الكريم.
2 - الإبانة في أصول الديانة.
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، ط. حيدر آباد الدكن دون تاريخ.
3 - ابن تيمية حياته وعصره، آراؤه وفقهه.
محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي.
4 - ابن تيمية حياته عقائده، موقفه من الشيعة وأهل البيت.
صائب عبد الحميد، مركز الغدر للدراسات الإسلامية، ط 1 - 1994 م.
5 - ابن تيمية في صورته الحقيقية.
صائب عبد الحميد، مركز الغدير للدراسات والنشر بيروت. ط 1 - 1995 م.
6 - الإحتجاج.
الطبرسي أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، مؤسسة الأعلمي بيروت ط 2 - 1983 م.
7 - أحمد بن حنبل حياته وعصره.
محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي.
8 - الإختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة.
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. دار الكتب العلمية، بيروت.
9 - الاستقامة.
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود ط 1403 ه‍.
--- ... الصفحة 716 ... ---
10 - الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية.
محمد عبده، دار الحداثة. ط 3 - 1998 م.
11 - إسلام بلا مذاهب.
الدكتور مصطفى الشكعة، الدار المصرية للطباعة والنشر بيروت.
12 - الأسماء والصفات.
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تعليق الشيخ محمد زاهد الكوثري وكيل مشيخة الإسلام بالإستانة سابقا. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
13 - الأصول العامة للفقه المقارن.
محمد تقي الحكيم، دار الأندلس، بيروت ط 3 - 1988 م.
14 - أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية.
ناصر بن عبد الله الغفاري. ط 1 - 1993.
15 - الإعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد.
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أبو بكر أحمد بن بن الحسين البيهقي، عالم الكتب بيروت ط 2 - 1985.
16 - إفادة التيجاني.
مصطفى بن محمد بن علوي، دون تاريخ ولا مطبعة.
17 - الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل.
الشيخ العلامة جعفر السبحاني، الدار الإسلامية ط 2 - 1989 م.
18 - الألفين في إمامة أمير المؤمنين.
ابن المطهر الحلي، مؤسسة الأعلمي ط 3 - 1982 م.
19 - الإمام الصادق والمذاهب الأربعة.
أسد حيدر، دار الكتاب العربي بيروت.
20 - الإنسان والإسلام.
الدكتور علي شريعتي، دار الصحف للنشر بيروت ط 1 - 1411 ه‍.
21 - الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهب.
--- ... الصفحة 717 ... ---
أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزي (ت 597 ه‍)، دار الجنان بيروت.
22 - بحار الأنوار المجلسي.
دار إحياء التراث العربي بيروت ط 3 - 1983 م.
23 - بحوث في الملل والنحل العلامة الشيخ جعفر السبحاني، الدار الإسلامية بيروت ط 2 - 1991.
24 - بحوث مع أهل السنة والسلفية.
مهدي الحسيني الروحاني، المكتبة الإسلامية ط 1 - 1979 م.
25 - البدء والتاريخ.
المقدسي مطهر بن طاهر، مكتبة الثقافة الدينية.
26 - بداية الفرق نهاية الملوك.
الخطيب الشيخ محمد رضا الحكيمي، دار الفردوس بيروت ط 1 - 1990 م.
27 - البراهين الجلية في رفع تشكيكات الوهابية.
السيد محمد حسن الموسوي، مطبوعات النجاح بالقاهرة، ط 2 - 1977 م.
28 - بلاء الوجود في ديار الإسلام.
الدكتور رشدي فكار، دار البلاغ - القاهرة ط 1. 1995 م.
29 - البيهقي وموقفه من الإلهيات.
الدكتور أحمد بن عطية الغامدي، المجلس العلمي لإحياء التراث الإسلامي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ط 2.
30 - تاريخ الإسلام.
الدكتور حسن إبراهيم حسن، دار إحياء التراث العربي ط 7 - 1965 م.
31 - تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة.
الدكتور عبد الله فياض، مؤسسة الأعلمي بيروت ط 3 - 1986 م.
--- ... الصفحة 718 ... ---
32 - تاريخ بغداد أو مدينة السلام.
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أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، المكتبة السلفية المدينة المنورة / بالواسطة.
33 - تاريخ الرسل والملوك.
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، دار المعارف القاهرة 1968 م.
34 - التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي.
الدكتور عبد المجيد أبو الفتوح بدوي، عالم المعرفة، جدة ط 1 - 1983.
35 - تاريخ العربية السعودية.
فاسيليف، دار التقدم موسكو 1986 م.
36 - تاريخ العلامة بن خلدون.
دار الكتاب اللبناني بيروت 1983 م.
37 - تاريخ المذاهب الإسلامية.
محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي القاهرة.
38 - تاريخ نجد.
حسين ابن غنام، حققه الدكتور ناصر الدين الأسد، دار الشروق ط 2 - 1985 م.
39 - تبديد الظلام وتنبيه النيام إلى خطر التشيع على المسلمين والإسلام.
إبراهيم سليمان الجبهان ط 3 - 1988 م.
40 - تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري.
عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن عساكر، دار الكتاب العربي بيروت 1404 ه‍.
41 - تجارب محمد جواد مغنية بقلمه.
دار الجواد، ط 1 1980.
42 - تحرير الوسيلة.
آية الله روح الله الموسوي الخميني، دار التعارف، بيروت، 1983 م.
--- ... الصفحة 719 ... ---
43 - تذكرة الحفاظ.
شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، دار إحياء التراث العربي بيروت.
44 - تذكرة الخواص.
سبط ابن الجوزي، مؤسسة أهل البيت بيروت 1401 ه‍.
45 - التفسير الكبير.
للإمام الفخر الرازي، دار الكتب العلمية طهران ط 2.
46 - التمهيد.
القاضي أبو بكر الباقلاني، المكتبة الشرقية بيروت 1957 م.
47 - التمييز الطائفي في السعودية.
محمد عبد الحميد، رابطة عموم الشيعة في السعودية.
48 - التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل.
العلامة عبد الرحمان بن يحيى اليماني، تحقيقي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، دار الكتب السلفية القاهرة.
49 - تهذيب التهذيب.
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبع الهند، الدكن سنة 1325 ه‍.
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50 - التوحيد والشرك في القرآن الكريم.
العلامة الشيخ جعفر السبحاني، مؤسسة الفكر الإسلامي ط 2 - 1986 م.
51 - التوسل، مفهومه وأقسامه وحكمه في الشريعة الإسلامية.
العلامة الشيخ جعفر السبحاني، معاونية التعليم والبحوث الإسلامية.
52 - ثم اهتديت.
الدكتور محمد التيجاني السماوي، مؤسسة الفجر بيروت - لندن.
53 - جامع الأصول.
ابن الأثير الجزري، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي ط 4 - 1984 م.
--- ... الصفحة 720 ... ---
54 - جزيرة العرب في القرن العشرين.
حافظ وهبة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1956 م.
55 - حجر بن عدي الثائر الشهيد.
محمد فوزي، منشورات مؤسسة الأعلمي ط 1 - 1977 م.
56 - الحقائق الجلية في الرد على ابن تيمية.
شهاب الدين أحمد بن جهبل الحلبي.
57 - حلية الأولياء.
الحافظ أبو نعيم الأصفهاني، دار الكتب العلمية. بيروت ط 1 - 1988 م.
58 - الحور العين.
سعيد بن نشوان الحميري، طهران 1394 ه‍.
59 - الخدعة.
رحلتي من السنة إلى الشيعة، صالح الورداني. دار النخيل للطباعة والنشر، بيروت ط 1 - 1995 م.
60 - خطط الشام.
تقي الدين المقريزي. دار صادر بيروت.
61 - الخلافة المغتصبة، أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخ.
إدريس الحسيني، دار النخيل بيروت ط 2 - 1995 م.
62 - خلق القرآن من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل.
تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية بيروت ط 1 - 1985 م.
63 - دائرة المعارف الإسلامية.
دار المعرفة بيروت.
64 - دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار رجالها.
عبده الشمالي، دار صادر بيروت، ط 5 - 1985 م.
--- ... الصفحة 721 ... ---
65 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.
ابن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث العربي بيروت.
66 - الدعوة الوهابية وأثرها في الفكر الإسلامي الحديث.
الدكتور محمد كامل ظاهر، دار السلام للطباعة والنشر بيروت ط 1 - 1993 م.
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67 - دفع شبه التشبيه والرد على المجسمة ممن ينتحل مذهب الإمام أحمد.
أبو الفرج عبد الرحمان بن الجوزي الحنبلي.
68 - دور الشيعة في بناء الحضارة الإسلامية.
العلامة الشيخ جعفر السبحاني، معاونية شؤون التعليم والبحوث الإسلامية ط 2 - 1416 ه‍.
69 - الذيل على طبقات الحنابلة.
الشيخ زين الدين بن رجب الدمشقي الحنبلي، دمشق 1951 م.
70 - رحلة ابن جبير الأندلسي.
دار بيروت للطباعة والنشر - بيروت.
71 - رحلة شمس الدين ابن بطوطة.
دار بيروت للطباعة والنشر بيروت 1985 م.
72 - رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشير المريسي العنيد.
صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي. دار الكتب العلمية بيروت ط 1 - 1358 ه‍.
73 - الرد على ابن تيمية من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي.
محمود محمود الغراب، مطبعة زيد بن ثابت دمشق 1981 م.
74 - الرد على المتعصب العنيد.
أبو الفرج عبد الرحمان بن الجوزي، تحقيق محمد كاظم المحمودي، 1403 ه‍.
75 - الرد الوافر.
--- ... الصفحة 722 ... ---
ابن ناصر الدين الدمشقي، المكتب الإسلامي ط 1 - 1393 ه‍.
76 - ردود على شبهات السلفية.
محمد نوري الشيخ النقشبندي الديرثوي، مطبعة الصباح ط 1 - 1987 م.
77 - السعوديون والحل الإسلامي.
محمد جلال كشك، المطبعة الفنية القاهرة ط 4 - 1984 م.
78 - السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي.
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. در الفكر دمشق ط 1 - 1988 م.
79 - السلفية ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
الدكتور محمود عبد الحليم.
80 - السنة.
عبد الله بن أحمد بن حنبل، دار الكتب العلمية بيروت ط 1 - 1985 م.
81 - السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث.
محمد الغزالي، دار الشروق ط 5 - 1989 م.
82 - السنة والشيعة ضجة مفتعلة.
الدكتور عز الدين إبراهيم، منظمة الإعلام الإسلامي 1405 ه‍.
83 - سنن ابن ماجة.
محمد بن يزيد، الحلبي القاهرة 1952 م.
84 - سنن أبي داود.
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سليمان بن الأشعث الأزدي، دار أحياء السنة النبوية.
85 - سنن الترمذي.
أبو عيسى محمد بن عيسى، دار إحياء التراث العربي بيروت.
86 - شرح العقيدة الطحاوية.
القاضي علي بن علي بن محمد الدمشقي، حققه الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة ط 1 - 1987 م.
--- ... الصفحة 723 ... ---
87 - شرح صحيح مسلم.
النووي، دار إحياء التراث العربي.
88 - شرح نهج البلاغة.
الشيخ محمد عبده، منشورات الأعلمي.
89 - شرح نهج البلاغة.
ابن أبي الحديد عبد الحميد هبة الله المدائني، دار إحياء الكتب العربية، عيسى الحلبي ط 2 - 1965 م.
90 - الشفاعة في الكتاب والسنة.
الشيخ جعفر السبحاني. معاونية التعليم والبحوث الإسلامية.
91 - الشيعة في السعودية، الواقع الصعب والتطلعات المشروعة.
رابطة عموم الشيعة في السعودية 1991 م.
92 - الشيعة في مصر من الإمام علي حتى الإمام الخميني.
صالح الورداني. مكتبة مدبولي الصغير القاهرة ط 1 - 1993 م.
93 - الشيعة في المملكة العربية السعودية.
حمزة الحسن، مؤسسة البقيع لإحياء التراث ط 1 - 1993 م.
94 - الشيعة هم أهل السنة.
الدكتور محمد التيجاني السماوي، مؤسسة الفجر لندن.
95 - الشيعة والتشيع فرق وتاريخ.
إحسان إلهي ظهير. إدارة ترجمان السنة باكستان. ط 4 - 1984 م.
96 - الصحيح.
مسلم بن الحجاج القشيري. ط. الحلبي القاهرة.
97 - الصحيح.
البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، مكتبة عبد الحميد أحمد حنفي القاهرة 1314 ه‍.
98 - صراع الحرية في عصر المفيد (349 - 408 ه‍).
--- ... الصفحة 724 ... ---
العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي، دار السيرة بيروت ط 1 - 1994 م.
99 - صفات الله عند المسلمين.
الشيخ حسين العايش، مؤسسة أم القرى لإحياء التراث.
100 - صفحات من تاريخ الجزيرة العربية الحديث.
الدكتور محمد عوض الخطيب، دار المعراج بيروت ط 1 - 1995 م.
101 - الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية.
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سليمان بن عبد الوهاب النجدي.
102 - طبقات الحنابلة.
ابن أبي يعلى الفراء، المكتبة العربية، دمشق ط 1.
103 - طبقات الشافعية الكبرى.
أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، مطبعة الحسينية القاهرة 1324 ه‍.
104 - طبقات الفقهاء أبو إسحاق الشافعي الشيرازي، دار الرائد العربي بيروت 1970 م.
105 - الطبقات الكبرى.
ابن سعد الزهري، دار صادر بيروت 1985 م.
106 - ظهر الإسلام.
أحمد أمين، دار الكتاب العربي بيروت، ط 5 - 1966 م.
107 - العبادة وحقيقة العبودية.
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مكتبة تعز للنشر بغداد.
108 - العقد الفريد.
ابن عبد ربه، دار الكتاب اللبناني.
109 - العقل الفلسفي في الإسلام.
الدكتور علي شلق، على المدى للطباعة والنشر بيروت ط 1 - 1985 م.
110 - عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم
--- ... الصفحة 725 ... ---
الإسلامي.
الدكتور، صالح بن عبد الله العبود، المجلس العلمي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ط 1 - 1408 ه‍.
111 - على دروب التقريب بين المذاهب الإسلامية.
وقائع ندوة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. (جامعة قطر)، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، بيروت ط 1 - 1994 م.
112 - علماء المسلمين والوهابيون.
حسين حلمي بن سعيد استانبولي، تركي 1984 م.
113 - العلو للعلي الغفار.
شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق عبد الرحمان محمد عثمان دار الفكر، ط 2 - 1986 م.
114 - علي وبنوه.
المجموعة الكاملة، طه حسين، دار الكتاب اللبناني، بيروت.
115 - عنوان المجد في تاريخ نجد.
عثمان بن بشر النجدي، مكتبة الرياض الحديثة دون تاريخ.
116 - العواصم والقواصم.
محمد بن إبراهيم الوزير اليماني، مؤسسة الرسالة بيروت. ط 2 - 1992 م.
117 - الغدير في الكتاب والسنة والأدب.
عبد الحسين أحمد الأميني، دار الكتاب العربي بيروت ط 3 - 1378 ه‍.
118 - الغيث المنسجم.
للصفدي / بالواسطة.
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119 - فاسألوا أهل الذكر.
الدكتور محمد التيجاني السماوي. مؤسسة الفجر لندن ط 1 - 1991 م.
--- ... الصفحة 726 ... ---
120 - فتنة الوهابية.
السيد أحمد بن زيني دحلان، استنابول - 1978 م.
121 - فتوح البلدان.
أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، مؤسسة المعارف 1987 م.
122 - الفتوحات المكية.
محيي الدين ابن عربي، دار صادر بيروت.
123 - فدك في التاريخ.
محمد باقر الصدر.
124 - الفرق بين الفرق.
عبد القاهر بن طاهر البغدادي. القاهرة.
125 - فرق الشيعة.
الحسن بن موسى النوبختي، دار الأضواء. بيروت 1404 ه‍.
126 - فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان.
مقدمة الشيخ سلامة القضاعي العزامي الشافعي، ملحق بالأسماء والصفات للبيهقي.
127 - الفصول المهمة.
الشيخ ابن الصباغ علي بن محمد بن أحمد المالكي المكي. دار الأضواء بيروت ط 2 - 1988 م.
128 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي.
محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
129 - الفكر السلفي عند الشيعة الإثناء عشرية.
علي حسين الجابري.
130 - فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية.
لويس غرديه وج فنواتي، دار العلم للملايين بيروت ط 2 - 1983 م.
131 - الكامل في التاريخ.
--- ... الصفحة 727 ... ---
ابن الأثير محمد بن محمد الجزري، دار صادر بيروت، 1966 م.
132 - كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب.
السيد محسن الأمين. الطبعة الخامسة.
133 - كشف النقاب عن عقائد محمد بن عبد الوهاب.
السيد علي المنقي النقوي. المطبعة الحيدرية، النجف.
134 - الكشكول.
بهاء المدينة العاملي. مؤسسة الأعلمي بيروت، ط 6 - 1983 م.
135 - لسان العرب.
ابن منظور دار إحياء التراث العربي بيروت ط 1 - 1988 م.
136 - لسان الميزان.
ابن حجر العسقلاني. مؤسسة الأعلمي بيروت، ط 2 - 1986 م.
137 - اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية.
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الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. مكتبة الفارابي دمشق.
138 - لقد شيعني الحسين (ع) الإنتقال الصعب في رحاب المعتقد والمذهب.
إدريس الحسيني. دار النخيل العربي. بيروت ط 4 - 1996 م.
139 - لماذا اخترت مذهب الشيعة، مذهب أهل البيت عليهم السلام.
الشيخ محمد مرعي الأمين الأنطاكي، منشورات الأعلمي بيروت.
140 - لمع الشهاب.
حققه أحمد مصطفى أبو حاكمة بيروت 1967 م.
141 - مجموع التوحيد.
رسائل ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما، تحقيق بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان ط 1 - 1987 م.
142 - مختصر طبقات الحنابلة.
الشيخ محمد جميل المعروف بابن الشطي. دار الكتاب العربي بيروت ن ط 1 - 1986 م.
--- ... الصفحة 728 ... ---
143 - المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب.
العميد عبد الرزاق محمد أسود الدار العربية للموسوعات، بيروت ط 1 - 1980.
144 - المدخل إلى دراسة علم الكلام.
الدكتور حسن محمود الشافعي. مكتبة وهبة القاهرة ط 2 - 1991 م.
145 - مذاهب الإسلاميين.
الدكتور عبد الرحمان بدوي. دار العلم للملايين بيروت ط 3 - 1983 م.
146 - المراجعات.
الإمام عبد الحسين شرف الدين، طبع المجمع العالمي لأهل البيت.
147 - مرآة الجنان.
أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي. مؤسسة الأعلمي بيروت.
148 - مروج الذهب.
أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي. دار المعرفة بيروت 1983 م.
149 - المستدرك على الصحيحين.
الحاكم، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، طبع الهند.
150 - المستبصرون.
غلام أصغر البجبوري. دار الصفوة بيروت ط 1 - 1994 م.
151 - المسلمون وحوار الحضارات في العالم المعاصر.
بحث للشيخ محمد الغزالي، مقدم للدورة العاشرة لمؤتمر المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن 1995 م.
152 - المسند.
الإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر بيروت ط 2.
153 - المعارف.
ابن قتيبة الدينوري. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط 6 - 1992 م.
154 - معجم الأدباء.
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--- ... الصفحة 729 ... ---
أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي. دار الفكر للطباعة والنشر، ط 3 - 1980 م.
155 - معجم البلدان ياقوت الحموي.
دار صادر بيروت 1968 م.
156 - معجم مقاييس اللغة.
أحمد بن فارس بن زكرياء. طبع القاهرة.
157 - مع الشيعة الإمامية في عقائدهم.
العلامة جعفر السبحاني. معاونية شؤون التعليم والبحوث الإسلامية ط 1 1413 ه‍.
158 - مع الوهابيين في خططهم وعقائدهم.
العلامة جعفر السبحاني. الإرشاد الإسلامي طهران 1986 م.
159 - المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية.
الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي. دار المشاريع ط 2 - 1994 م.
160 - المقدمة.
عبد الرحمان بن خلدون. دار الجيل بيروت.
161 - مكة.
محمد هادي الأميني، ط 1 - 1988 م.
162 - الملل والنحل.
أبو الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني، دار المعرفة، بيروت.
163 - مناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره.
الدكتور سيد الجميلي. دار الكتاب العربي بيروت ط 1 - 1985 م.
164 - مناقب أحمد.
أبو الفرج عبد الرحمان بن الجوزي، طبع مصر.
165 - مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في الإسلام.
--- ... الصفحة 730 ... ---
الدكتور علي سامي النشار. دار النهضة العربية بيروت. ط 3 - 1984 م.
166 - منهج في الانتماء المذهبي.
صائب عبد الحميد. دار المودة بيروت ط 1 - 1993 م.
167 - منهاج السنة.
تقي الدين أحمد عبد الحليم ابن تيمية. المكتبة العلمية بيروت.
168 - الموسوعة الفلسفية العربية.
معهد الإنماء العربي ط 1 - 1986 م.
169 - موقف أئمة الحركة السلفية في التصوف والصوفية.
عبد الحفيظ بن ملك المكي. دار السلام للطباعة والنشر ط 1 - 1988 م.
170 - نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام.
الدكتور علي سامي النشار. دار المعارف ط 2 - 1975 م.
171 - النظام السياسي في الإسلام، رأي السنة رأي الشيعة حكم الشرع.
المحامي أحمد حسين يعقوب 1990 م.
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172 - النهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد.
مجير الدين عبد الرحمان بن محمد العليمي. عالم الكتب بيروت ط 2.
1984 م.
173 - النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل.
محمد كمال الدين بن محمد العامدي الغزي. تحقيق وجمع محمد مطيع الحافظ. نزار أباظة دار الفكر 1982.
174 - النفحة الزكية في الرد على شبه الفرقة الوهابية.
عبد القادر الكيلاني الإسكندراني، مطبعة الفيحاء دمشق.
175 - النهاية في غريب الحديث.
ابن الأثير محمد بن محمد الجزري المطبعة الخيرية القاهرة 1323 ه‍.
176 - هذه عقيدة السلف والخلف في ذات الله.
ابن خليفة عليوي. مطبعة زيد بن ثابت. دمشق 1979 م.
--- ... الصفحة 731 ... ---
177 - هذه هي الوهابية.
محمد جواد مغنية، دار الجواد بيروت ط 2 - 1983 م.
178 - هوية التشيع.
الدكتور أحمد الوائلي. مؤسسة أهل البيت بيروت ط 2 - 1981 م.
179 - الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر العباسي الأول.
محمد ماهر حمادة، مؤسسة الرسالة بيروت ط 2 - 1982 م.
180 - وجاء دور المجوس، الأبعاد التاريخية والعقائدية والسياسية للثورة الإيرانية.
الدكتور عبد الله محمد الغريب، 1981 م.
181 - الوحدة الإسلامية، أو التقريب بين المذاهب السبعة.
جمع وترتيب عبد الكريم الشيرازي. منشورات الأعلمي ط 2 - 1992 م.
182 - وعاظ السلاطين.
الدكتور علي الوردي. دار كوفان لندن ط 2 - 1995 م.
183 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان.
أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان. دار صادر بيروت.
184 - وقعة صفين.
المنقري نصر بن مزاحم المنقري. دار إحياء الكتب العربية القاهرة.
1365 ه‍.
185 - الوهابية نقد وتحليل.
الدكتور همايون همتي.
186 - يوم انحدر الجمل من السقيفة.
نبيل فياض، بيروت - ليماسول ط 3 - 1995 م.
--- ... الصفحة 732 ... ---
المجلات والصحف:
1 - مجلة الأصالة. (السلفية) العددان 15 - 16 ذي القعدة 1415 ه‍.
2 - مجلة تراثنا. العدد الرابع السنة شوال 1408 ه‍.
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3 - مجلة الجزيرة العربية. فبراير 1991 م، وأكتوبر 1992 م ويونيو 1993 م.
4 - مجلة روز اليوسف. عدد 2298.
5 - مجلة رسالة الإسلام. العدد 1 السنة الثالثة.
6 - مجلة صوت الطليعة. العدد 22. السنة السادسة أيار 1980 م رجب 1400 ه‍.
7 - مجلة العرفان. العددان 9 - 10 جمادى الثانية ورجب 1414 ه‍.
8 - مجلة الكفاح العربي. عدد 847 - 24 / 10 / 1994 م.
9 - مجلة الكلمة، عدد 10 / 1996 م.
10 - مجلة منار الهدى البيروتية. 25 أيلول 1995 م.
11 - مجلة الوسط. عدد 116 أبريل 1994.
12 - جريدة الحياة اللندنية - 4 أيلول 1994 و 13 كانون الثاني 1996 م.
13 - لوموند (العالم) الفرنسية - 1 / 12 / 1979.
14 - جريدة اللواء الأردنية. عدد 1156 السنة الرابعة والعشرون، 28 حزيران 1995 م.
15 - محاضرات سلفية ضمن أشرطة كاسيت.
(32/29)

dr. Sajid Sharif Atiya  اعداد  سجاد الشمري  sajidshamre@hotmail.com
